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  : ملخص ال

 إلى  اهتمّت بشعر أبي الطیّب المتنبي الدراسات التي منكثیر  تهدف  

یة، على أنّ قاسم بجوانب نفسیة واجتماع كما تربطه ؛ربطه بسیاقات تاریخیة وثقافیة

التي  ،التوافق والتلاقي بین معظم الدراسات هو الأنا المتضخّمة وفحولة الذّات

صنعت من المتنبي رایة تعلو في كلّ مجالس الفخر ومواطن السّجال الشعري 

ع الحروب والقتال، لتتحوّل أناه المطلقة إلى مضرب في ئى في وقاوالأدبي، بل حتّ 

وعطفا على دراسات سابقة حاورت هذه الذّات ورصدت تمثّلات ؤدد، التفرّد ومثال للسّ 

النسق وفكرة التعالي في شعرها، تحاول هذه الدراسة تتبّع مكامن الفحولة من خلال 

سلطة هذه الأنا أوّلا وعلاقتها بالآخر، ثمّ نسق التعالي لهذه الذّات في نماذج شعریة 

  . لأبي الطیّب المتنبي

 .حولة، المتنبي، سلطة الأنا، التعالي، الفخر، الطمو الفح:  كلمات مفتاحیـةال

Abstract:  
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Many studies have focused on the poetry of Abu Tayeb Al-

Mutanabbi, whether in linking it to historical and cultural 

contexts or in its relationship with psychological and social 

aspects, but the common denominator and convergence between 

most studies is the inflated ego and the virility of the self that 

made Al-Mutanabbi a banner that rises in all councils of pride 

and places of poetic and literary debate, and even in the events 

of wars and fighting, so that his absolute ego turns into a 

proverb for uniqueness and an example of leadership, and in 

reference to previous studies that dialogued with this self and 

monitored the representations of the system and the idea of 

transcendence in its poetry, this study attempts to trace the 

sources of virility through the authority of this ego first and its 

relationship with the other, then the system of transcendence of 

this self in poetic models of Abu Tayeb Al-Mutanabbi. 

Keywords: virility, Al-Mutanabbi, ego authority, transcendence 

pride, ambition. 
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   medsoualah87@gmail.com : یمیلالإ، صوالـح محمّـد:  المؤلّف المرسـل - 1 

 

 : مقدّمــــة  .1

 مساءلة یأخذ الشاعر على عاتقهحیث  ؛الشّعر بألوان التاریخ والمجتمعیتلوّن 

القضایا الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة؛ فیتأثّر بهذه القضایا ویتمثّلها في نفسه من 

منظور خاص متفرّد، یكفل له حریّة القول وإمكانیة التعبیر ورحابة التصویر، لتخرج 

قصیدته في شكل حیوي یحوي في مضمونه محمولات فكریة ودلالیة؛ ومرجعیات 

فیة شتّى، منها ما تقوله القصیدة وتعلنه العبارة، ومنها ما یبقى فلسفیة وأیدیولوجیة وثقا

دة وتأویلات ملحّة تحاور المسكوت ضمرا یحتاج من المتلقي قراءات متعدّ مستترا مُ 
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عنه في هذا المضمر، فتسأل مرجعیاته وتغوص في أعماق أنساقه المتواریة المغلّفة 

  .لشعر والأدب بصفة عامّةالذي ظلّ یحجب وجه ا ؛بأقنعة الجمالي والبلاغي

ویعبّر عن تاریخ عمیق  ؛عر في ثنایاه الكثیر من مواطن المتعة والقلقیحمل الشّ 

وجودها الأوّل فیه البوح والانعتاق، وهو ما كان مع  منذ حاولت الذّات الإنسانیة

بدایات الشعر الجاهلي الذي كابد فیه الشاعر ظروف الحیاة ومشاقّها، فسایر 

ابها؛ وسافر عبر جبالها وقفارها، فحلّ وارتحل وبكى على الطلل، مطبّاتها وصع

من وتحوّله من حال إلى حال، فیجد وحكى لحظات الیأس والأمل، لیتأمّل تقلّبات الزّ 

الإنسان نفسه بین لحظة وأخرى شیخا یحكي فتوّة شبابه ویحنّ إلى مجالسة أترابه 

  . دونما رجعةعنه الذین رحلوا 

ه وما دار فیه من أحداث وقضایا غیر أنّه لا یشبه المؤرّخ یمثّل الشاعر عصر 

نصر الفنیة هو الذي یزید الأحداث توهجا ویضفي على الزمن تسارعا، هنا، لأنّ عُ 

فالشعر كما  ،لیكون المتلقي أمام كم من الاختصارات الدقیقة لتواریخ هامّة في الحیاة

شعر المتنبي الذي یحكي عن  قال آرسطو أكثر فلسفة من التاریخ، وهو ما نجده في

قلقا متلوّنا في  هائتاعصر جمع المتناقضات في كافّة مناحي الحیاة، فیكون الشاعر 

 یفخر لیتعالى ویتسامى، ومرّة یطمح فیرقّ  مرّةیذمّ، واقفه وأشعاره، فمرّة یمدح ومرّة م

ویضعف، یكثر أصحابه كما یكثر أعداؤه، وقد كثرت التأویلات في شعره لكثرة 

لحاسدین والحاقدین، فكان ینام لیترك الخلق في مدّ وجزر حول ما قاله المتنبي وما ا

سكت عنه، وهو ما جعله فحلا في زمانه، مبدعا وحكیما قلّ أمثاله، رغم كثرة 

  .الشعراء والنظراء

عصره من  من هنا تسعى هذه الورقة إلى البحث في فحولة المتنبي واقتداره في

ي تحوّلت إلى سلطة في أیّامه تلك، أو فیما بعد المتنبي حینما خلال أناه المطلقة الت



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  529 - 513ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

516 

 

ناس في ال أصبحت أشعاره جملا نسقیة یتمثّلها الشعراء والأدباء وحتّى العامة من

مجالس الأدب ونوادیه، ثمّ دور هذه السلطة في خلق نسق مواطن الفخر والتباهي في 

سها وتذمّ غیرها في أكثر التعالي الذي جعل من المتنبي ذات متضخّمة تنشد نف

المجالس شأنا وأمام الملوك والأمراء، ودلیل ذلك هو أننا نجد في غرض المدح عند 

المتنبي كثیرا من الذمّ المبطّن ونوعا من التهكّم والسخریة والابتذال، حیث یفخر 

حدة ثمّ ینتقل لمدح الملك أو السیّد، وكأنّ المرتبة هنا وا ؛علي من قدرها أولابنفسه ویُ 

من أجل هدیة أو مقابل ینتظره، نفسه أوّلا، وإلى جانب هذا فهو لا یمدح إلاّ  مّ فیقد

رم من المقابل سقط هذا العقد بینه وبین الممدوح وتفككت لعبة المادح والمانح، حُ  فإن

ویتحوّل المدح إلى ذمّ وهجاء وتنكیل بالممدوح، ولهذا فمدحه في أساسه هو فخر 

  .في نیله مقابلا مادیا أو منصبا وولایةثانیا بنفسه أوّلا، وطموحٌ 

وعلیه فقد حاولنا من خلال البحث الدخول للموضوع عبر نافذة تمثّلت في 

كیف تبدّت الفحولة في شعر المتنبي ؟ وما هي أهمّ تمثّلات الأنا : الإشكالیة التالیة 

 .السلطویة ونسق التعالي عنده ؟

  : نشـــأة المتنبي وشعــره .  2

مع الكثیر من الدارسین للأدب العربي وتاریحه أنّ ولادة أبي الطیّب یُج  

میلادي، وهو أبو الطیب أحمد بن الحسین  915المتنبي كانت بالكوفة ببغداد العام 

اشتهر منذ حداثته بحدّة الذكاء وقد " بن مرّة بن عبد الجبّار الجعفي الكندي الكوفي 

اللغة ثمّ طلب المجد والسیادة بشعره، ولمّا اختلط بأعراب السّماوة فأخذ عنهم ملكة 

  .1" أخفق طلبها بسیفه فقاد ثورة كانت نتیجتها السجن والإخفاق أیضا 
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یتمیّز اسم أبي الطيّ المتنبي بحضور بارز وصخب قوي لأنّه قد فاق   

بلاغة شعره وروعة أسلوبه، رغم أنّه كان من أهل الحضر في بغداد، حیث لم یوفّر 

 لذلك كانت قوّته كلّها في كلامه لي سندا اجتماعیا أو سیاسیا یذكر،له نسبه القب

  : ل شعره ما قاله في مدرسة الصبیان ئفیروى عنه أنّ من أوا

  وفرّق الهجــر بین الجفـن والوسـن  لهوى أسفا یوم النوى بدني     أبلى ا

  ــه لم یبــنروحٌ تردّد في مثــل الخــلال إذا          أطارت الرّیــح الثّوب عن

  2 ولا مخاطبتــي إیّاك لم ترنـــــيل   كفــى بجسمــي نحولا أنّنــي رجــل         

فعلى صغره وحداثة تجربته في الحیاة نجده یشكو خطوب الزمن ومرارة الفراق والبعد، 

وهو ما ترك أثرا في نفسه وجسده على السّواء، حیث یصوّر واقعه مثقلا بالهموم 

  .والرزایا

قد ذاع صیت المتنبي وتعاظم شأنه نظرا لمجالسته الأمراء والملوك وجرأته و   

على قول الشعر في المواقف الكبیرة والمناظرات المحتدمة، حیث اتّصل في بدایة 

نبوغه ببدر بن عمّار في طبریة لكنه تركه بسبب كثرة الحسّاد والوشاة، وبعدها اتّصل 

حیث لزمه تسع " الدولة أمیر حلب بعلي عبد االله بن حمدان المعروف بسیف 

سنوات، لتكون هذه أطیب حقبة في تاریخ المتنبي، ثمّ تركه وقصد كافورا بمصر 

انحرف عنه المتنبي طامعا في ولایة وعده بها الأمیر الإخشیدي، ثمّ أخلف وعده ف

یضرب في البلاد متقلّبا بین العراق وفارس متّصلا بابن العمید وعضد  وهجاه، ثمّ راح

  .3" تل في أحد أسفاره إلى بغداد لدولة إلى أن قُ ا
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وشرحه  ؛وكان من بین ما ترك المتنبي دیوان شعر كان هو أوّل من جمعه  

ونظرا لأحوال العصر والظروف السیاسیة  ،الكثیر من الأدباء كالكعبري والیازجي

كم، كما المتقلّبة فقد كان المتنبي كغیره من أبناء جلدته مهووسا بحال السیاسة والح

ل السّماوة، فسجنه أمیر حمص إلى أن قال شعرا ئكان قد ادّعى النبوّة في أحد قبا

یتوب فیه، ومن ذلك الوقت لصق باسمه لقب المتنبي، كما تنقّل بین أمراء وملوك 

علي من الشّام یمدحهم بما تُملیه علیه نفسه ویطیب به خاطره، فمرّة یتكسّب ومرّة یُ 

ا على مدح الملوك والأمراء، فحتّى تكسّبه بالشعر كان فیه قدر نفسه حینما یقدّمه

ومثل هذا المتنبي متعالیا مترفّعا زاهدا في عطایا وهدایا الملوك إلاّ إذا طابت أنفسهم، 

التعالي كثیر في مدحه لسیف الدولة الحمداني حیث یقول في قصیدة مدحه فیها 

  : حینما أمر له بفرس دهماء وجاریة فقال 

   4الجمیل إليّ سهوا          ولم أظفر به منك استراقا ولم تأت 

بعدما مدح المتنبي سیف الدولة وأجزل له العطایا، لم یرض أن یجعل نفسه   

بمنزلة المتسوّل وإنّما ذكّره بأنّه لم یحسن إلیه غفلة منه، بل عن علم واعتراف بمقدرة 

  .ائق كمن یسرق شیالمتنبي؛ الذي لم یظفر بإحسان سیف الدلة من غیر استحقا

وقد قال في السیاق ذاته مادحا لكافور الإخشیدي الذي أهدى إلیها مُهرا   

  : أدهما 

  5وإن بذل الإنسان لي جود عابس          جزیت بجود التارك المتبسّم 

فهو یترفّع عن أخذ الهدیة إلاّ إذا صاحبها بشرٌ وبشاشة، أمّا إذا منحها صاحبها وهو  

  .علیه المتنبي بترك تلك الهدیة وهو متبسّم راض بتركهاعابس الوجه؛ جاد 
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تعبیرا صادقا عن نفس تفخر وتطمح وتمدح، تنشد  كما كان شعر المتنبي

المعالي وتطلب المكارم، نفس ضاقت بها رحابة الأرض على امتدادها، وما زادها 

 وصف طه حسیننات العصر وتناقضاته وتناحراته، حیث نفورا من واقعها هو تلوّ 

یمكر بعضهم ببعض، ویعتدي بعضهم على " وضع الناس في ذلك العصر بأنّهم 

ا، ولا بعض، وخاصّة الناس متدابرون لا یعرفون لما بینهم من التنافس والتدابر حدّ 

یعرفون لما یثیره التنافس والتدابر في نفوسهم من الآمال والأهواء ومن المطامع 

شدید  فلیس غریبا أن یكون شعر المتنبي ولهذا  .6" والمآرب غایة ینتهون إلیها 

في مجازفتها وفي : ا فكان صورة لنفسه في جمیع أحواله " صوق بشخصیتهاللّ 

تقدیسها للقوّة، وفي صبرها وأنفتها، في ثورتها وفي تشاؤمها، وفي إعراضها عن القیم 

قسم هو : الروحیة، وقد انقسم شعره بالنظر إلى بروز شخصیته إلى أربعة أقسام 

شعر الفتوّة یتضمّن الفخر والتهدید، لا یخلو من صبغة إنسانیة استقاها الشاعر من 

انعكافه على نفسه وتحلیل آلامها وآمالها؛ وقسم قیل عند سیف الدولة، وهو شعر 

القومیة والجهاد، فیه فرحة غالبة وحسرة كامنة؛ وقسم قیل في مصر هو عصارة نفس 

لشعور الإنساني، كما فیه سخریة ألیمة؛ وقسم قیل فاشلة یحفل بالمعاني الإنسانیة وا

وفي كل قسم من الأقسام  7" في فارس والعراق، فیه لین والتفات إلى الطبیعة 

خذ المتنبي فعل المقاوم الذي یتحدّى سطوة الملوك المذكورة أحداث ساهمت في أن یتّ 

وطاردوه، لا لنسب  ة من الناس الذین ترصّدو لهوالأمراء والشعراء والنظراء، بل وعامّ 

  .ولا لجاه أو سلطان، بل لأجل شعره الذي عاش ومات من أجله

 :  الفحــولة في شعـر المتنبــي . 2

قدّم المتنبي نفسه في كلّ أشعاره، سواء كان مفاخرا أو مادحا، متغزلا أو هاجیا، یُ 

ه ولا لیجعل من ذاته سلطة ومحورا فاعلا فلا یكون سیاق القصیدة أرفع شأنا من ذات
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مكانة الممدوح أسبق من مكانة نفسه، فبقدر ما یفخر المتنبي بنفسه نجده یعمل على 

تعریة بعض الأنساق الثقافیة، حیث یصدم نسق الجماعة الثقافي بنسقه الخاص الذي 

لا یؤمن بمسألة النسب التي أصبحت نقمة على المجتمعات الأبویة المتهالكة، ولأنّ 

بطبیعته یحبّ ذاته ویتأمّل نفسه " فخر في شعر غیره فهو المتنبي یرى المفاضلة وال

ومهما كان صادقا مع نفسه یتغلّب علیه (...) كثیرا ویقارن بینه وبین غیره من الناس

  .8" الغرور فیؤمن بأنّه أفضل بكثیر من غیره 

إنّ أوّل ما تتبدّى فیه الأنا الطاغیة عند المتنبي هو افتخاره واعتزازه بنفسه في 

  :ه لنسبه وعشیرته وقبیلته في قوله ئل انتمامقاب

  وبنفسي فخرت لا بجدودي     لا بقومي شرفت بل شرفــو بــي         

  د وعود الجاني وغوثُ الطرید   وبهم فخر كل من نطق الضــا          

  لم یجد فوق نفسه من مزیـد كن معجبا فعجبٌ عجیبٌ              إن أ

  لقــوافـــــي            وسمامُ العدى وغیــظُ الحســودأنا ترب الندى وربُّ ا

  9 ـهُ غریــبٌ كصالــــح فــي ثمـــــود ـداركـــــــها اللـــــ       أنـــا في أمّــــــة تــــــــ

فإذا رجعنا إلى أبیات المتنبي نجده یذكر فخره واعتزازه؛ في تغییب تام لقومه   

دّ التغزّل، واصفا محبوبته وشاكیا من الحالة التي ونسبه حینما یصل به الأمر ح

ینتفض " وصل إلیها من صدودها وصدود الحیاة من عوز وغربة واغتراب، حیث 

الشاعر من تحت الركام مستعصما بنفسه رافضا الظّلم والذل، مجادلا نفسه بأنّه لا 

ات وكأنّ الشاعر بدیل عن القوّة ولا شيء إلاّ القوّة، حیث تقذف أناه الشّاعرة بالأبی

القبلیة ) نحن(مقابل الـ) الأنا(نفسه قد تفاجأ بها، واللاّفت في الأبیات هو حضور 
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وترفّعها حتّى على القوم، فإذا ) الأنا(مشكّلا ظاهرة في شعر المتنبي تنبىء بتضخّم 

بیتا واحدا فقد خصّص لنفسه أربعة أبیات، وهذا التعالي في خصّص الشاعر لقومه 

الأبیات سوف یكون مكونا أساسیا في شخصیة الشاعر، وسوف یتجلّى عبر مظاهر 

، وقد یؤدي نشدان الذّات والأنا المطلقة 10  "متعددة تمسّ كل ما یحیط ویتعلّق به 

یجد حرجا في أن ینسب إلى حد یرى فیه الشاعر بأنه أكبر من قبیلته وعشیرته، فلا 

قومه لنفسه بدلا من أن یكون تابعا لهم واحدا منهم، ومثل هذا كثیر في الشعر العري 

جرّاء " القدیم خصوصا مع شعر الصعالیك الذین رحلوا عن دیارهم بحثا عن ذواتهم 

القهر القبلي، الذي تغیب فیه الذّات مع الآخر وتتوحّد، حیث كان الشاعر العربي 

ومثال ذلك في شعر الشنفرى الذي نراه   11" ة في مدح قبیلته والفخر بها یرى العزّ 

  : یذوب في ذاتیّته معتزا بأناه مفتخرا بها في قوله 

  12 أقیمــوا بنــي أمّــى مطیّــكم          فإنّي إلى قوم سواكم لأمیــل

فالثورة على نظام القبیلة والتعالي على سننها وقوانینها منحت الشاعر   

عربي فحولة متعالیة ومركزیة في مقابل الآخر سواء كان شاعرا نظیرا أو ملكا ال

متجبرا، فسمة التعالي ولّدت نسقا ثقافیا یرى من خلاله الشاعر بأنّه القبیلة وأنّه هو 

المصدر لكل المكارم والسجایا، وهو ما یتحدّث عنه عبد االله الغذّامي بأنه اختراع 

ر ئا الطاغیة إلى أنّها اختراع شعري تسرّب إلى سالقضیة الفحل حینما ردّ الأن

فشخصیة الشحّاذ والكذّاب والمنافق والطمّاع، من جهة " الخطابات والسلوكیات 

وشخصیة الفرد المتوحّد فحل الفحول ذي الأنا المتضخّمة النافیة للآخر، من جهة 

ى الخطابات ثانیة، هي من السّمات المترسّخة في الخطاب الشعري، ومنه تسرّبت إل

 في إنّه نسق منغرسٌ  عاد إنتاجه بماالأخرى، ومن ثمّ صارت نموذجا سلوكیا ثقافیا یُ 

، ولا ریب أنّ )فحل الفحول(الثقافي، ممّا ربّى صورة الطاغیة الأوحد  الوجدان
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منظومة من القیم  ب معهالاختراع الشعري الأخطر في لعبة المادح والممدوح قد جل

ات ئور الزمن لتشكّل صورة للعلاقة الاجتماعیة فیما بین فالنسقیة انغرست مع مر 

ومنه ففحولة  13" المجتمع، من ثقافة المدیح التي تقوم أوّل ما تقوم على الكذب 

المتنبي قد نمت وتعاظمت في شكل عقد یربط بین المادح والممدوح، حیث تخوّل له 

ه في المجالس ئراه، والتفوق على نظئمكانته عند الملك النیل من خصومه وأعدا

الأدبیة، كما أنّ لعبة المدح هذه قد تجعله قریبا من الممدوح إلى حدّ یجعله یعلي من 

في  مبطّنٌ  ذاته في حضرته فیصل به الأمر لحد یكون فیه المدح كذبا، بل هو مدحٌ 

غالبه بهجاء، ومن صور ذلك أنّه یزاوج بین المدح والفخر، لتكون سلطة الأنا 

  .ي جمیع أغراض شعرهالمطلقة حاضرة ف

  : سلطــة الأنـــا . 4

شعر المتنبي من أناه المستفحلة، حیث تنفي الآخر وتثور على كل  لم یخلُ   

تقف في وجه الذّات وتسلبها حریتها وفاعلیتها، ولهذا فقد تنوع  التي القیم المجتمعیة

ثاء حضور الأنا في أشعار المتنبي، سواء كان في مقام المدح أو الفخر أو الر 

والهجاء، ففي غرض المدح تحضر نفسه لتكون على قدر تساوي فیه الممدوح هیبة 

القبلیة وللنسب الذي ) النحن(ومكانة، كما تحضر في غرض الفخر لتكون ضدا لــ 

ظلّ میزانا حاسما في ثقافة العربي، فكثیرا ما لجأ الشاعر العربي لفضل نسبه وقبیلته 

ما المتنبي یرى في نفسه بأنّه مفخرة وذخرا لقومه واستظلّ بظّل عشیرته وقومه، بین

وعشیرته، كما تحضر نفسه في غرض الهجاء الذي یستعلي فیه على من یهجوهم 

علن ومن ذلك ما قاله في كافور الإخشیدي، أمّا غرض الرثاء فنفسه تحضر لتُ 

ضعفها في مواجهة الموت المحتّم رغم قوّتها وبأسها وتماسكها في مواجهة نكبات 
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غرض من الأغراض المذكورة لنستجلي  الزمن ورزایاه، وقد حاولنا الوقوف عند كلّ 

  .بعض المواطن التي تحضرها أناه المطلقة

  

  :الأنا والفخــر 1.4

اعر مساحة للبوح والاعتداد بالنفس فیه الشّ  رغم أنّ الفخر متنفّس یجدُ   

ة جُبلت علیها كل نفس ین، وهو نزعة إنسانیئوالمآثر والمناقب أمام الخصوم والمنوا

بشریة، غیر أنّ هذا اللون من الشعر تحضر فیه سلطة الأنا عند المتنبي بشكل 

كثیف جدا، بل إنّه یعدّ نفسه في لحظة من لحظات التباهي والغلو بأنّه الفخر كلّه 

  : حینما یقول 

  مرتدیا خیره ومنتعله          ولیفخر الفخر إذ غدوت به

  به          الأقدار والمرء حیثما جعلهأنا الذي بیّن الإله 

  14 جوهرة یفرح الكرام بها          وغصّة لا یسیغها السّفله

في هذه الأبیات یمثّل المتنبي نفسه بأنّه مفخرة یفخر حتّى الفخر بها، ومن 

فتح االله تعالى علیه أن بیّن به أقدار الناس، لأنّه صار مقتدرا على وصف كلّ واحد 

    .مزایا فضله أنّه یجعل نفسه بمنزلة یقدّره ویبجّله الناس فیها بما فیه، ومن

  :ــدح ــالأنا والم 2.4

كثیرا ما اعتبر مدح المتنبي ذاتیة مفرطة وفحولة طاغیة، فهو یجمع بین   

ل والسجایا قبل أن تنتقل إلى ئنفسه بهذه الشما ل الممدوح ونفسه، بل إنّه یخصّ ئشما
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اره في هذا اللون مبطّنة بالذم تجاه من یمدحهم ممدوحه، وكثیر ما كانت أشع

هذه الغذّامي  ه یزاحمهم فیما لا یملك، وقد عدّ لك والجاه لأنّ خصوصا أصحاب المُ 

الصفحة الأكثر نسقیة من بین كلّ الصفحات، وكم هو غریب أن " بأنّها المراوغة 

لنسق على تظهر هذه الصفحة وكأنّما هي الأنقى والأصدق، ممّا یُشعرنا بقدرة ا

د ئفأغلب القصا 15" التخفي والتستّر تحت أغطیة كثیفة، من بینها الغطاء المجازي 

، بل هي مطیّة لأن ضمره المتنبيیُ  التي ذكر فیها سیف الدولة هي في الغالب ذمٌ 

وقد وجد في ذلك إرواءً وشبعا لثورته القدیمة "   یعتدّ بذاته ویتباهى بأناه المتضخّمة

وتجسیدا لنزعته القومیة التي صحبت تلك الثورة وعاشت فیها  المكبوتة، وإرضاءً 

ومن أمثلة الاشتراك للأنا المطلقة مع الممدوح ما یقوله المتنبي في  16" ونمت نموّها 

  :سیف الدولة حینما أمر له بفرس دهماء وجاریة 

  ویسلــبُ عفوه الأسرى الوثــاقــا  لا تسلب القتلــى یــداه      فتــى 

  أت الجمیل إليّ سهــوا          ولم أظفــر به منــك استــــراقــاولم ت

  كبــا برقٌ یحــاول بــي لحــاقــا  فأبلــغ حاسديّ علیــك أنّي         

  إذا ما لم یكن ظُبـى رقــاقا    ل في عــدو       ئوهل تُغني الرسا

  لتهــم وذاقـــافإنّي قد أك      إذا ما النّــاس جرّبهم لبــیب         

  17 ولم أر دینـــهم إلاّ نفاقــا        فلــم أر ودّهــم إلاّ خداعـــا        

فرغم أنّ مقام الأبیات هو مدح وثناء على سیف الدولة نظیر منحه وهدایاه، إلاّ أنّ 

الأنا المفرطة للمتنبي تدخل كفاصلة یحاول من خلالها إثبات وجوده بمساواة ممدوحه 

ا منه ولم ن عطایاه، حیث إنّ هذه الهدایا لم یتفضّل بها سیف الدولة سهوً وترفعه ع
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، وإنّما هي جزاء استحقاق واقتدار، ثمّ ینتقل المتنبي لیحكي یظفر بها المتنبي سرقةً 

  .نهمهم وتدیّ ئخبرته بالحیاة ومعرفته بأحوال الناس في ودّهم ووفا

  

  : ـاء ــالأنا والرثـ 3.4

ر إلى نفسه حینما یكون راثیا، حیث یحاول محاورة أقرب ما یكون الشاع  

النفس والوقوف عند صور الحزن وشدّة الابتلاء، لكن في حالة المتنبي فهو یصنع 

ما من ذاته قدوة عند كلّ بلاء، ومن أمثلة هذا ما نستجلیه من مرثیة له في جدّته ئدا

  : من أمّه عندما یقول 

  ولكــنّ طرفـا لا أراك بــه أعمى  ت الدنیا عليّ لضیقهــا     وما انسدّ 

  18 ا حزمــائلسك والصّدر الذي مُ ألر     فوا أسفــا أن لا أُكبّ مقبّــلا       

  : إلى أن یقول 

  بها أنفٌ أن تسكــن اللّحم والعظمــا    وإنّـــي لمن قــوم كأنّ نفوسـنا         

  دماهها قُ ئزیدي في كرات فاذهبي          ویا نفس ئكذاك أنا یا دنــیا إذا ش

  19 فلا عبرت بــي ساعةٌ لا تُعــزّنــي          ولا صحبتنــي مهجـتةٌ تقبل الظُلمــا

ینتقــل المتنبــي مــن حــال إلــى حــال، لتحــاول نفســه العــودة إلــى مركزیتهــا  الشــطرینفبــین 

ن تزید وجبروتها المعلن ونسقیتها المتعالیة، بل إنّه یدعو نفسه لأن تزاحم هذه الدنیا بأ

ا، فـلا یبـالي المتنبــي بـدنیاه بقـدر حرصـه علــى أن مًـقـُدما فیمـا تكرهـه الـدنیا عــزّة وتعاظُ 

  .لا تقبل الذلّ والهوان زیزا في كل ساعة فیها، تصحبه نفسٌ یعیش ع
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  :  ـاءالأنا والهج 4.4

تحضر أنا المتنبي في غرض الهجاء كثیرا، وأكثر ما تكون وطأة ووضوحا   

ل الغدر والخیانة وسوء المنقلب، وهو مُرّ تجرّعه من سیف حینما تكون في مقاب

الدولة وكافور الإخشیدي على السّواء، فحینما یُفض عقد المادح والممدوح فإنّ كلّ 

الزمن وغدر رة من صروف ئمدح ینقلب ذما وهجاء، وهنا تحضر ذاته متعجّبة حا

  : في هجاء كافور الإخشیدي یقول الأصحاب والخلاّن ف

  تــزول بـه عن القلـب الهمــومُ  یــم       هذه الدنیــا كر أما في 

   هلـه الجـارُ المقیــمُ أیســرُّ ب   أما في هذه الدنیــا مكــانٌ       

  : إلى أن یقــول 

  یمُ ئمقالي لابن آوى یا ل    ولمّا أن هجوت رأیت عیّاً         

  م السّقیمُ فمدفوعٌ إلى السّق   فهل من عاذر في ذا وفي ذا     

  20ولم ألم المسیىء فمن ألومُ   یم         ئإذا أتت الإساءة من ل

المتنبي یبحث عن شيء في نفسه لم یجده في غیره أبدا، یبحث عن  نّ أك

خلّ صفي یدواي به هموم قلبه ویشكو إلیه أسراره، وهو في مقام یتأسّف فیه من كثرة 

ومع ذلك لم تدم بینهم صلة  ؛مدحهالإعراض والغدر، فقد مدح سیف الدولة واشتهر ب

سه من إعراض و نكران، ا انتقل إلى كافور الإخشیدي وجد الأمر نفالمحبة، فلمّ 

فیرى واسترجاع فحولته  محاولا استثارة أناه ؛ولهذا فهو یرجع إلى نفسه وإلى عقله

 –وهو من ألأم السّباع وأخسّها  –الهجاء في الممدوح عيّ، وحتّى من قال لابن آوى 

یم كان متكلّفا وكلامه كلّه عيّ ولغو، ولذلك فهو یطلب من یعذره ویتفّهم موقفه ئیا ل
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ه على السّواء، فقد كان مظطرا في المدح والهجاء ولم یكن ئواندفاعه في مدحه وهجا

كحال المریض الذي یحلّ به الدّاء فجأة فلا یجدُ عنه ملاذا أو خلاصا إلاّ  متخیّرا

یه؛ لیستلذّ بعد الدّاء حلاوة الشفاء، وهو ما صوّره المتنبي من حینما یكابده ویشقُّ عل

  .خلال أبیاته

  : خاتمــــة . 5

ذاع صیت المتنبي وتعاظم شأنه نظرا لمجالسته الأمراء والملوك؛ وجرأته على قول ــــــ 

  .الشعر في المواقف الكبیرة والمناظرات المحتدمة

، سواء بین سادته الخلافات والتناقضاتعصرا  صّور المتنبي من خلال شعرهــــــ ـ

ة من الناس، من تنافس وتناحر وسعي لنیل المطالب الحكام والأمراء أو بین العامّ 

  .والمآرب

مل نسقیة یتمثّلها الشعراء والأدباء وحتّى العامة لجُ  ــــــ تحوّلت فحولة المتنبي وأشعاره

  .نوادیهمن الناس في مواطن الفخر والتباهي في مجالس الأدب و 

كانت علاقة المتنبي بسیف الدولة في أكثر أیّامها توهّجا وصفاء مبنیة على نسقیة ــــــ 

، حیث حاول المتنبي نیل م والسخریةعجیبة مبطّنة بكثیر من مطبّات التكسّب والتهكّ 

كما تقاسم مع ممدوحه السجایا والمكارم المعنویة، فلم تسمح له  ؛المطالب المادیة

  .ا وخصما لكل من یمدحهیة بأن یكون شاعرا متكسّبا، بل ند� نفسه المتعال

ة ا مُضمرا ونسقیّ ــــــ نظرا لأناه المفرطة فقد كان مدح المتنبي في كثیر من المواطن ذمّ 

  .دفینة تجاه ممدوحیه
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تروّج لفكرة الطاغیة والتأسیس للأنا المتعالیة،  ا ثقافیةوي شعر المتنبي أنساقحقد یــــــ 

مكن تعمیم هذه الأنساق على كافة أشعار المتنبي، ولا یمكن النظر إلیها لكن لا ی

  .على أنّها جنت على الشعر العربي أو الشخصیة العربیة

في الشعر خلقا له أعداء على اختلاف مراتبهم؛ فمنهم  نرجسیة المتنبي وتعالیه ــــــ
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